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الدين و الترقية الفكرية عند عبد الله شريط

الدكتو رابح مراجي/جامعة قسنطينة

إذا اســتقرأنا الفكــر الجزائــري المعاصــر، وجدنــاه يزخــر بعلمــاء و مفكريــن مــن أمثــال الشــيخ 

عبــد الحميــد بــن باديــس، و البشــير الإبراهيمــي و غيرهمــا و هــم مــن جيــل الإصــاح، ليلحــق بهمــا 

جيــل آخــر يعتبــر جيــا مخضرمــا مــن أمثــال كريبــع النبهانــي، الربيــع ميمــون، عمــار طالبــي، عبــد 

الــرزاق قســوم، عبــد الله شــريط... هــذا الأخيــر الــذي يعــد مــن قمــم الفكــر الجزائــري المعاصــر، 

الــذي بحــث كثيــرا فــي القضايــا الإســامية و العربيــة، و أفــرد لهــا كتبــا مختلفــة فــي شــتى نواحــي 

المعرفــة و ألــوان الثقافــة، حيــث اتبــع لدراســة ذلــك منهجــا أساســه الواقعيــة. أي ربــط المشــكلات 

السياســة و  الثقافــة و الأخــاق و  فــي  فــي الأيديولوجيــا كمــا كتــب  بحيــاة الإنســان. فقــد كتــب 

غيرهــا مــن المواضيــع التــي كانــت و مازالــت محــط اهتمــام القــارئ بصفــة عامــة و الباحــث فــي هــذه 

الموضوعــات بصفــة خاصــة، و بذلــك يكــون قــد أثــرى المكتبــة الجزائريــة و المكتبــة العربيــة بفيــض 

مــن كتــب متخصصــة فــي شــتى مناحــي الشــؤون الانســانية.

و لعــل مــن أهــم القضايــا التــي عالجهــا هــي مشــكلة علاقــة الديــن فــي الرفــع مــن مســتوى الجهــل 

و التحجــر إلــى مســتى العلــم و البنــاء الفكــري القائــم علــى النــص و العقــل.

فــإذا كانــت الثقافــة هــي كل التراكمــات الماديــة و المعنويــة لمجتمــع مــن المجتمعــات عبــر مراحــل 

مــن الزمــن، يجمــع فيهــا جملــة مــن العلــوم و الفنــون التــي توصــل إليهــا الانســان أو مارســها فــي 

حياتــه اليوميــة، لذلــك صــارت مــن هــذا المنظــور �شــيء يصعــب فــي بعــض الأحيــان ضبــط مفهومــه 

ضبطــا دقيقــا، حتــى صــار مــن الصعــب جمــع النــاس علــى وحــدة »1« لإختــاف تخصصهــم أو 

لميلهــم إلــى علــم مــن العلــوم دون آخــر.

و لقــد انصــب اهتمــام عبــد الله شــريط بالثقافــة و الرفــع مــن مســتوى تعليــم الأفــراد، فأفــرد 

لذلــك برامــج اداعيــة، كمــا كتــب فيهــا الكثيــر مــن المؤلفــات و الفصــول و الدراســات كانــت موزعــة 

علــى كثيــر مــن مؤلفاتــه.

و نظرتــه إلــى الثقافــة كانــت واقعيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، حيــث ربطهــا بمــا يجريفــي العصــر 

الــذي يعيــش فيــه، كمــا هــي أيضــا أخلاقيتــه لأنــه ربطهــا بفعــل إنســاني حيــث يذكــر عــن ذلــك أن » 
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الثقافــة بمعناهــا الواســع العلــم، الفــن، الديــن ليســت فــي نهايــة الأمــر غيــر رســالة أخلاقيــة تتمثــل 

علــى التوالــي فــي الحــق و الجمــال و الخيــر. أو بعبــارة جامعــة ترقيــة الإنســان فكريــا و عاطفيــاو 

اجتماعيــا »2«

مرتبطــة  معنويــة،  أو  ماديــة  كانــت  علميــة  لمياديــن  شــاملة  تكــون  المفهــوم  بهــذا  فالثقافــة 

الأخــرى. بالحيــاة  علاقتهــا  و  اليوميــة  حياتــه  فــي  بالإنســان 

و قــد يكــون للثقافــة مفهــوم أخــر مبنــي علــى فكــرة معينــة فــي فكــر صاحبهــا، خاصــة إذا اعتبرنــا 

أن الثقافــة هــي مســايرة العصــر الــذي يعيــش فيــه الانســان، فيعبــر عنــه بمــا يتوافــق مــع ذلــك، و 

لذلــك نجــد شــريط فــي بحثــه عــن »واقــع الثقافــة الجزائريــة« أو »معركــة المفاهيــم« أو غيرهــا فإنــه 

ينظــر إلــى ذلــك الواقــع علــى أنــه واقــع لا يتما�شــى مــع متطلبــات الشــعوب و الأمــم، و منهــا الشــعب 

الجزائــري، فيجــب فــي هــذه الحالــة ضــرورة الثــورة عليــه )الواقــع( لأنــه واقــع مبنــي علــى البرجوازيــة 

فــي تماســكه و  و الرأســمالية، و هــي نظــم مخربــة و ليســت بانيــة، كونهــا تق�ضــي علــى المجتمــع 

تنكاملــه مــن أجــل ايصــال الرســالة، و لمــا كان كذلــك فــإن الــذي يــؤدي إلــى الاســتمرار و التواصــل 

الفــرد و المجتمــع  بالثــورة علــى كل مخــرب لكيــان  هــذا إلا  النظــام الاشــتراكي و لا يحــدث  هــو 

فتحــل قيــم جديــدة محــل قيــم قديمــة«3«. و هكــذا يكــون شــريط قــد فعــل الثقافــة و جســدها فــي 

الواقــع، و لــم تكــن مجــرد شــعار يتغنــى بــه فــي المناســبات.

و قــد ربــط شــريط بيــن الثقافــة و الديــن لمــا لهــذا الأخيــر مــن دور كبيــر فــي تفعيــل الثقافــة، أو 

على الأقل أن الجانب الذي هو أحد عناصر الثقافة،و في ذات الوقت نلمس في الدين الجانب 

الأخلاقــي أو القواعــد الأخلاقيــة، و  فــي الديــن أيضــا نلمــس فيــه و نمــارس فيــه المجهــود العقلــي و 

العملــي، و لذلــك يبــرر شــريط إدخــال الفكــر الدينــي فــي المباحــث العلميــة و حتــى الدينيــة، بمايلــي:

11 الفكــر واحــد علــى اعتبــار أنــه مجهــود عقلــي يجمــع بيــن الأشــياء و يســتخرج منهــا مــا يفيــده .

علــى الحيــاة، كمــا يســتخرج مــن الطبيعــة مــا يقــوى وجــوده فــي الحيــاة

22 إن الفكــر الدينــي يرتبــط بالحيــاة الماديــة كمــا يرتبــط بالحيــاة الأخرويــة، فهــو ليــس وقفــا .

علــى الآخــرة، و انمــا ينطلــق مــن الدنيــا علــى اعتبــار أن الآخــرة مرتبطــة بالدنيــا، و لمــا كانــت 

الدنيــا هــي مطيــة للوصــول إلــى الآخــرة، فإنــه يجــب الاهتمــام بهــذه المطيــة لأنهــا الســبيل 

إلــى الحيــاة الأخــرى »4«. و فــي هــذه الفكــرة نــراه يســير وفــق مــا يدعــو إليــه ابــن خلــدون، 

فالفكــر فــي هــذه الحالــة يحقــق نتائــج:
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  - تحصيل المعاش )حياة مادية(

  - التعاون و الاجتماع مع بني البشر )تنظيم حياة اجنماعية(

  - وسيلة للنظر في المعبود و ما أرسله ) تنظيمحياة روحية و نفسية(.

فهــذه العناصــر مجتمعــة لا تحقــق الغايــة اللازمــة إلا إذا كان رابعهــا العلــم الــذي يســاعد علــى 

تأديــة الرســالة الأخلاقيــة،، فهــو الــذي يميــز بيــن الخيــر و الشــر، الحســن و القبــح.

و لقــد اعطــى الديــن الاســامي أهميــة كبــرى للعقــل، فيــه يعــرف المخلــوق خالفــه، و لــولاه 

لمــا كانــت الاســتمرارية و التعــاون، و لولاهلمــا تميــز الانســان عــن الحيــوان، و الديــن فــي الحيــاة 

الاســامية منــذ ظهــوره إلــى غايــة اليــوم قــد ملــك الانســان معيــارا خلقيــا يتمثــل فــي التســامح و 

ثــم أن الفكــر العلمــي  التعايــش مــع مختلــف أفــراد المجنمــع علــى اختــاف نحلهــا و عقائدهــا، 

يكــون قــد ســاهم فــي البحــث عــن الحقيقــة، و جعــل العقــل، فــي كثيــر مــن الأحيــان، هــو الموصــل 

لها، و بالتالي يكون العلم في المراتب الأولى للمعارف، أو هو منهج و ســبيل يســير وفقه الانســان 

لتحقيــق الســعادتين. حيــث نجــد الكثيــر مــن النصــوص الدينيــة تــذل علــى أهميــة العلــم و العقل، 

أفلاتعقلون، أو تعلمون،.. و كذلك تعظيم الخالق للعقل كما ذكر ذلك في الحديث الشريف.

انمــا  و  للآخــر،  منهــا  الواحــد  إبعــاد  لا  و  العقــل،  و  النقــل  لتناقــض  وجــود  لا  فإنــه  منــه  و 

نقــول أنهمــا يكمــان بعضهمــا البعــض، فــا تناقــض بيــن الشــريعة و الحكمــة، و قــد كانــت هــذه 

الاشــكالية مطروحــة منــذ أن دخلــت العلــوم اليونانيــة إلــى العالــم الاســامي، حيــث نلمــس ذلــك 

عنــد الكنــدي و الفارابــي وصــولا إلــى ابــن رشــد، فقــد بيــن هــؤلاء الفلاســفة أن كلا العلميــن باحــث 

عــن الحقيقــة و متــى وجــدت فإنــه يعمــل بهــا، و طالمــا أن الحقيقــة واحــدة فهــي لا تختلــف عــن 

كليهمــا، و إنمــا الاختــاف يكمــن فــي المنهــج.

و لمــا كان الديــن الاســامس إلــى نظرتــه إلــى مكانــة العقــل كونــه منهــج صحيــح يوصــل صاحبــه 

إلــى الحقيقــة، فــإن شــريط يبيــن الاختــاف بيــن الديــن الاســامي و الديــن المســيحي فــي كــون أن 

الأول قــد نجــح و وصــل إلــى قلــوب النــاس 3لأنــه اســتطاع أن يكــون ثــورة حقيقيــة و شــاملة لحيــاة 

فــي نضالــه ضــد الفكــر الاعقلــي، و يحقــق  إلــى أبعــد دود النجــاح الممكنــة  العــرب، و أن ينجــح 

وظيفيتــه الأولــى فــي ضبــط البقايــا المترســبة مــن هــذا الفكــر فــي قــاع وجودنــا اللاواعــي««5«.

و بهذه الملكة استطاع الرسول )ص( أن يرتقي بالتفكير الانساني من المرئيات المجسمة إلى 

كائــن لامرئــي متعــال »6«. فقــد حــرر الديــن الاســامي النفــوس مــن الظلــم و القســوة و الخرافــة، 
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و بعــث فــي النفــوس الدليلــة الكــرام و العــزة، و أوجــد فيهــم درجــة مــن الإعتــدال و البعــد عــن 

الشــهوات، و كل ذلــك تأتــي بإعمــال العقــل مــن جهــة و ايمانهــم بوجــود قيــم أو قواعــد أخلاقيــة 

منزلــة مــن الســماء، و هــذا الأمــر لــم يتــأت لأيــه ديانــة علــى الأرض، و لــم يظهرفــي الرجــل الأبيــض 

علــى الإطــاق«7«.

كمــا أن الديــن الاســامي يكــون قــد ســاعد علــى ربــط العلاقــة بيــن العبــد و خالقــه، كمــا ربــط 

اعلاقــة بيــن العبــد و العبــد، و العبــد و الطبيعــة، و لكــي يتأتــي لــه هــذا الفهــم بيــن هــذه العلائــق 

الثــاث، فإنــه )الديــن( يكــون قــد نقــل هــذا الفــرد مــن حالــة الجهــل و الأميــة قبــل الاســام إلــى 

مــن التفســير الخرافــي و  مــن الأولــى ، و ذلــك مــن خــال تحريــر الانســان  مرحلــة أفضــل حــالا 

الأســطوري للأحــداث إلــى تفسيرهاتفســيرا عقليــا، و هــذه تعتبــر الخطــوة الأولــى، و العقــل ليــس 

مقتصــرا علــى الرســول )ص(، و إنمــا هــو مــوزع بيــن باقــي البشــر، فالمســلمون كانــوا أيــام الرســول 

)ص(، يمارســون العمليــة العقليــة بحضــور الرســول و بأمــر منــه، و مــا وجــود المتشــابه فــي القــرآن 

الــرأي أو القيــاس التــي هــي  الكريــم إلا دلالــة علــى اســتعمال العقــل أو مــا يعــرف بالإجتهــاد أو 

مســميات لمفهــوم واحــد.

لكــن هــذه الحيــاة النشــطة و التــي كان يرعاهــا الرســول )ص( لــم تبــق علــى هــذا الحــال و انمــا 

وقــع فيهــا نــوع مــن التراجــع، و لعــل الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى :

- تراجع بعض المسلمين عن الالتزام بقواعد الاسلام

- دخول أفكار تعتبر غريبة عن الاسلام مثل حرية الارادة

- الانشقاق بين المسلمين في مسألة الامامة أو الخلافة.

و بالتالــي فــإن هــذه المرحلــة الأولــى بعــد وفــاة الرســول )ص( كانــت مرحلــة جــد حساســة، و 

لذلــك كان ابــداء الــرأي لايســمح بــه لــكل النــاس، كمــا لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال الســماح 

بدخــول أفــكار جديــدة تنضــاف للديــن الاســامي، و مــن ذلــك تحريــم و معاقبــة كل مــن تكلــم 

فــي القــدر التــي هــي احــدى موضوعــات علــم الــكلام حيــث يذكــر الســيوطي أن تحريــم النظــر فــي 

فــي كتــاب و لا ســنة... بخــاف العربيــة فإنــه ورد الأمــر بهــا  بــه  يــرد الأمــر  لــم  علــم الــكلام كونــه 

فــي الحديــث، ثــم إن الصحابــة و التابعيــن لــم يتكلمــوا فــي هــذا العلــم كمــا تكلمــوا فــي الأحــكام و 

الشــرائع، و لذلــك وجــب الاقتــداء بهــم و عــدم الخــروج عنهــم، لأنــه لــو عمــل علــى خــاف ذلــك 

لاعتبــر بدعــة مذمومــة »8«
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و لئــن كانــت هــذه المرحلــة هــي مرخلــة تأســيس الدولــة الاســامية بعــد وفــاة الرســول )ص( 

و اســتمراريتها لذلــك جعلــوا جهودهــم الفكريــة منصــب علــى هــذا الأمــر دون الأمــور الأخــرى، و 

لذلــك يصــدق عليهــم القــول حينمــا قالــوا ) يكفينــا كتــاب الله( »9« فهــي مرحلــة تعليميــة تثقيفيــة 

لكنهــا محــدودة فقــط.

حيــث يقــول شــريط ردا علــى إتهامــات بعــض المستشــرقين مــن أن الديــن الاســامي مصــد 

الاستســام، ) إنــه لــم يأخــذ هــذا الاتجــاه إلا فــي فتــرة قريبــة جــدا، فــي حيــن كان قبــل ذلــك يــؤدي 

دورا معاكســا، و هــو دور التنشــيط و الحركيــة، و كان طيلــة خميســة قــرون مصــدرا للتغييــر فــي 

الحيــاة الاســامية( »10«.

فــي نهايــة الحكــم الأمــوي )132هـــ( و مرحلــة الحكــم  و قــد وصلــت الحركــة الثقافيــة أوجهــا 

العبا�ســي )132-656 هـــ(، حيــث ظهــرت فــي الأولــى مــا يعــرف بالتلقيــح الثقافــي و لكــن هــذه العمليــة 

كانــت بســيطة أو مقتصــرة علــى بعــض العلــوم، كمــا كانــت الترجمــة أيضــا محــدودة، وليســت 

فــي ذلــك هــي هجمــة الفقهــاء علــى مــن يشــتغل بالعلــوم غيــر الاســامية، و مــن ابــرز الشــخصيات 

التــي مارســت الفعــل الثقافــي و حاولــت المــزج بيــن الثقافــة الاســامية القائمــة علــى الديــن و بيــن 

ثقافــة الإغريقــو الفــرس، شــخصية خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة )85هـــ( الــذي كان يلقــب بحكيــم 

آل مــروان »11«

و زاد الإشــتغال بمعرفــة مــا عنــد أصحــاب الحضــارات الســابقة أو المعاصــرة للمســلمين أكثــر 

ممــا كان عليــه فــي المرحلــة الســابقة حينمــا وصــل الحكــم إلــى العباســيين، فقــد نشــطت الترجمــة 

وجعلــت  النقليــة،  بالعلــوم  الأمــراء  و  الخلفــاء  اهتــم  كمــا  ســابقا،  الحــال  عليــه  كان  ممــا  أكثــر 

إلــى  إضافــة  الفلاســفة،  و  الفنانــون  و  الفقهــاء  و  العلمــاء  يحضرهــا  مختلفــة  مجالــس  لذلــك 

ذلــك الخلفــاء، إلا أن المميــز فــي هــذه المرحلةخاصــة فــي عهــدي هــارون الرشــيد و ابنــه المأمــون، 

أنهــم أولــوا اهتمامهــم بالعلــوم العقليــة حتــى قيــل فــي ذلــك أن مــا كان ينفــق علىذلــك أكثــر ممــا 

كان ينفــق علــى العلــوم الشــرعية ثــاث مــرات، كمــا جعلــوا لذلــك مكتبــة تعــرف ببيــت الحكمــة 

خصصــت للعلــوم العقليــة و علــوم الصنعــة، و كانــت هــذه الكتــب تطلــب مــن مصادرهــا، حيــث 

يذكــر الســيوطي أن وزيــر هــارون الرشــيد ) يحــي البرمكــي( المعــروف بأبــي الفضــل الوزيــر )190هـــ( 

هــو الــذي جلــب كتــب الحكمــة مــن عنــد ملــك الــروم »12«.
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و لما كان التلاقح الثقافي واقعا خاصة في العلوم العقلية و اهتمام الأمراء و الخلفاء بذلك، 

بدايــة  هــي  النقليــة  للعلــوم  العــودة  نوعيــة و كأن  نقلــة  الشــرعية عرفــت  للعلــوم  العــودة  فــإن 

للمعركــة الفكريــة الأولــى التــي لابــد منهــا كنتيجــة للثــورة القرآنيــة، و هــي التــي دخــل فيهــا العــرب 

فــي صــراع مــع الأميــة »13«، حيــث يبيــن ابــن خلــدون كيــف ظهــرت العلــوم القرآنيــة كقــراءات 

القــرآن الســبعة و رســم الحــروف )الخــط( و أســباب النــزول و الناســخ و المنســوخ و غيرهــا مــن 

الموضوعــات التــي تحولــت فيمــا بعــد إلــى علــوم قائمــة بداتهــا، لهــا موضــوع و منهــج و غايــة، و كل 

ذلــك كان مصــدره القــرآن الكريــم أو غايــة ذلــك هــو فهــم القــرآن  و مــا يحتويــه مــن أحــكام و مــا 

يخبــر عنــه مــن أحــداث مــرت قبــل الاســام أو أثنــاء الاســام.

و إذا كان الجيــل الأول للصحابــه يمنــع الخــوض فــي تفســير القــرآن خوفــا مــن تقــول الشــارع 

مالــم يقلــه فإنــه بعــد ذلــك ظهــر اهتمــام العلمــاء و الخلفــاء بضــرورة الولــوج فــي أعماقــه، فصــار 

لا يكتفــي بالظاهــر فقــط و انمــا امتــد إلــى التأويــل، و بالتالــي يكــون أول مــن أدخــل منهــج التأويــل 

الأخــذ  و  مــن جهــة  المنهــج  بهــذا  أمــر  الــذي  تومــرت  بــن  المهــدي  هــو  بالمغــرب  الكريــم  القــرآن  فــي 

بمذهــب الأشــعرية الكلامــي  مــن جهــة ثانيــة فظهــرت التصانيــف التــي يمكــن القــول بأنهــا أشــبه 

بالموســوعات »14«، حيــث يعلقشــريط أن هــذا الكــم الكبيــر لدلالــة علــى التفقــه و العلــم و لا 

يعكــس أميــة المســلمين فــي القــرون الخمســة الأولــى«15«.

و الحــال أيضــا ينطبــق علــم الحديــث الــذي أخــذ حيــزا كبيــرا مــن تفكيــر المســلمين بــدءا مــن 

كتابتــه و إلــى غايــة تصحيــح مــا قــد كان مغلوطــا أو مدسوســا، و جمعــوا لذلــك الأمــر كثيــرا مــن 

الأحاديــث ثــم قامــوا بغربلــة ذلــك كلــه إلــى أن وضــع أول كتــاب فــي الحديــث للإمــام مالــك تحــت 

عنــوان )الموطــأ(. و مــن يقــوم بهــذا العمــل الدقيــق لا يعــدو إلا أن يكــون قــد قــاد ثــورة ضــد الأميــة 

و الجهــل و وصــل إلــى مصــاف العلمــاء و الفقهــاء حتــى أن ابــن خلــدون كمــا عنــد غيــره، أن ن 

يشــتغل بالقــرآن الكريــم و علومــه و خاصــة حفظــة القــرآن و العارفيــن بأســبابهكان يطلــق عليهــم 

اســم القــراء إلا أن هــذه التســمية لــم تبــق علــى حالهــا فعوضــت بعــد ذلكبالعلمــاء«16« و كأن 

الأولــى كانــت منصبــة علــى الحفظــة فقــط، بينمــا الثانيــة كانــت تطلــق علــى مــن توســع فــي المعرفــة.

و لعــل كتــاب )الرســالة( للشــافعي )204هـــ( يعــد أول الكتــب فــي علــم أصــول الفقــه خاصــة و 

نحــن نعــرف أن الشــافعي صاحــب المذهــب الفقهــي المنســوب إلبــه و الــذي انتشــر أكثــر فــي مصــر 

و العــراق، و بــاد خراســان... لأنــه يناســب هــذه الأماكــن التــي ظهــرت بهــا حضــارات قديمــة، و لعــل 
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الســبب فــي وضــع هــذا الكتــاب إنمــا يعــود إلــى مــا أدخــل مــن ألفــاظ بلســان الأعاجــم الذيــن دخلــوا 

الاســام فشــوهوا بذلــك الســان العربــي، و كأنــه ابتــداع ســببه الجهــل بالســان العربــي«17«، و 

يؤكــد الاختــاف بيــن اللســان العربــي و لســان جميــع الأمــم، أن ألفــاظ العــرب مبنيــة علــى 28 

حرفــا و ألفــاظ جميــع الأمــم قاصــرة عــن ثمانيــة و عشــرين حرفــا، و لســت واجدافــي شــتى مــن 

كلامهــم حرفــا ليــس فــي حروفنــا إلا معــدولا مخرجــه«18«.

ثــم ان للعــرب المجــازات كالاســتعارة و التمثيــل و القلــب، و العــام و الخــاص، و العــام الــذي 

هــو خــاص و الخــاص الــذي هــو عــام... و غيرهــا مــن المفــردات التــي اصطلــح عليهــا العــرب و التــي 

نــزل بهــا القــرآن الكريــم ... فلذلــك لايقــدر أحــد مــن التراجمــة أن ينقلــه إلــى شــتى الألســنة كمــا نقــل 

الانجيــل عــن الســريانية إلــى الحبشــية.

بهــا عمــا  التــي عبــر  فهــذا الكتــاب )الرســالة( وضــع فيــه صاحبــه شــرح المفــردات العربيــة و 

تضمنــه الآياتالقرأنيــة مــن أوامــر و نواهــي، و هــو أشــبه بكتــب أرســطو المنطقيــة ككتــاب المقــولات 

أو العبــارة و لذلــك اتهــم الشــافعي بأنــه نقــل ذلــك عــن أرســطو.

و لــم يقــف الأمــر عنــد التأليــف و الكتابــة فــي العلــوم القرآنيــة وتبيــان قــدرة المســلمين علــى 

كمــا  صــراع  اذن  فــكان  الجاهليــة،  مــن  ورثوهــا  التــي  و  الاســامي  العالــم  فــي  الأميــة  آثــار  محــو 

يذكــر شــريط مــع الحيــاة مــن أجــل التمســك بالعقيــدة الاســامية التــي وصلــت إلــى العقــول و 

الجــوارح و اســتقرت فــي قلــوب المســلمين، و انمــا تعــدى كذلــك لبحــث العلــوم العقليــة و نخــص 

بالذكــر الفلســفة حتــى و ان كان المنطــق جــزء مــن الفلســفة، فالصــراع كان قائمــا بيــن الفقهــاء و 

الفلاســفة أو بين مشــتغل بالعلوم الشــرعية و بين مشــتغل بالعلوم العقلية، فكان الهجوم من 

الطــرف الأول علــى الطــرف الثانــي، و كان مــن الطــرف الثانــي أن يبــرر مــا قــام بفعلــه، وينتــج عــن 

ذلك أن بحث الفلاسفة موضوع الصلة بين الشريعة و الفلسفة و التي خاض فيها الفلاسفة، 

منــذ الكنــدي إلــى غايــة ابــن رشــد، و لعــل ابــن خلــدون واحــد مــن اولئــك الذيــن ذمــوا الفلســفة و 

ســار وفــق مــا ذهــب إليــه الغزالــي )505هـــ( مــن تحريــم و تكفيــر الفلاســفة حتــى رد عليــه ابــن رشــد.

إن معــادات الفلســفة مــن طــرف الفقهــاء تعــد خســارة للقيــم العقليــة و تراجــع لأهميــة العقــل 

فــي الحيــاة اليوميــة مــن جهــة و للتجريــد مــن جهــة ثانيــة و لذلــك يذهــب شــريط بإلقــاء اللائمــة علــى 

هــؤلاء الفقهــاء و مــن ســار فــي نهجهــم حيــث يقــول ) لــو اهتــدى رجــال الديــن الاســامي، و خاصــة 

منهــم الفقهــاء، إلــى مثــل مــا اهتــدى الفلاســفة المســلمون مــن محاولــة للبحــث عــن طريــق يتعــاون 
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فيه الدين مع الفلســفة، و تتفق فيه الشــريعة مع العقل، لتمكن تفكير ابن رشــد و أمثاله من 

أن يدخــل إلــى فكــر الجماهيــر و لــو بصــورة بســيطة بــدلا مــن أن يبقــى مجهــولا( »19«

و هــذه المعركــة فــي الغــرب يكــون قــد خاضهــا ابــن حــزم الأندل�ســي )456هـــ( »20« و ذلــك لمــا 

حمــل علــى التراجمــة و اتهمهــم بكونهــم لــم يفهمــوا الخطــاب المنطقــي و مــا ظهــر فيــه مــن نقــص 

شــوه المنطــق فــأدى ذلــك إلــى نفــور المســلمين منــه و اتهــام مــن تعلمــه و علمــه بالكفــر و الزندقــة.و 

ذلــك  و  النــاس  أفهــام  مــن  المنطــق  تقريــب  بمــكان  الضــرورة  مــن  رأى  الخطــأ  هــذا  لتصحيــح 

باســتعمال لغتهــم العربيــة بألفاظهــا و اســماء المســلمين، و ضــرب الأمثلــة المســتخرجة مــن الفقــه 

فــي  أي مــن الحيــاة اليوميــة التــي اعتــاد عليهــا النــاس. فيقبلــون عليــه و يتعلمونــه و يمارســونه 

اليوميــة. حياتهــم 
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